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مناعتنا حياة

سـبق وأن كتبـت مقـالا فـي صحيفـة مكـة 
بعنـوان »معركـة اقتناص موقف لسـيارتك«، 
ومقال آخر بعنـوان »معركة ذات الشـوارع«، 
أشـرت فيهـا إلى حجـم المعاناة التـي تواجه 
قائد المركبة تجاه خدمـات النقل ضمن إطار 
المدينة. اليوم سـأكمل سلسـلة معارك النقل، 
أقصد مقالات النقل للحديث عن خدمات النقل 
اللوجسـتي في المطارات ومعركـة المقاعد!

حكايتـي تبـدأ مـع إحـدى الرحـات الجويـة 
عندما نزلت وبقية الركاب إلى ساحة المطار، 
وركبنـا حافـات النقـل التـرددي التـي تنقل 
المسـافرين إلى محطات الوصـول، كان معي 
طفان رضيعان يتوجب حملهمـا باليد، كنت 
أحمـل طفـا وزوجتي تحمـل الطفـل الآخر، 
وعنـد الدخول للحافلـة وجدت عـددا محدودا 
من المقاعد يجلس عليهـا ركاب دخلوا قبلنا؛ 
لأنهـم مـن فئـة الدرجـة الأولـى. نظـرت إلى 
الشـابين الجالسين في هذه المقاعد فرأيتهما 

بكامل أناقتهمـا وتفوح منهما رائحة العطور 
الفرنسية، ليست هذه قضيتي معهم، المشكلة 
أنهـم يعتقـدون أن هـذه المقاعـد مخصصة 
لفئـة VIP رأونـي وتعمـدت أن تلتقـي عيني 
بعينهـم، حدقت بهما طويا دون أن أتحدث أو 
أنبس ببنت شـفه؛ فأنا أريدهما أن يستشـعرا 
المسـؤولية بمفردهما ليقوما ويفسـحا هذه 

المقاعد لمـن يحتاجها. 
علـى أي حال، لا يوجد في الحافلة سـوى هذا 
العدد المحدود من المقاعد والمخصصة لكبار 
السـن أو المعاقين أو النساء أو الأطفال، خاب 
ظنـي وأنا أحمل الطفل وزوجتي تحمل الطفل 
الآخر ولـم يتحرك أحدهما؛ بل لم يشـعرا بأي 
إحراج وكأن الموضـوع لا يعنيهما، بقي على 
الحافلة بضع ثوان بسيطة للتحرك ويستحيل 
أن نحمـل كل طفـل بيـد واحدة ونتعلـق باليد 
الأخرى، قلتها لنفسي سوف نتعرض للسقوط 
لا محالة، وفي خضم التفكير في سلوك هذين 
الشـابين المسـتهجن قام راكبان من مؤخرة 
الحافلة بترك مقعديهما وأفسحا لنا بالجلوس.

جلسـنا في المقاعد وبـدأت بالتفكير العميق 
حول سـلوك هذين الشـابين وتسـاءلت كيف 
يتم رقابة مسـتوى خدمات النقل الأرضي في 
المطارات بما فـي ذلك حافات النقل الترددية 
في مدارج الطيران؟ مـاذا لو طلبت من هذين 
الشابين ترك المقعدين.. كيف سيكون ردهما؟ 
وماذا في حال لـم ينصاعا لطلبي؟ وهل هناك 
تشـريع أو قانون يلزمهما بتـرك مقعديهما؟ 
هـل يتوجب أن أتحـاور معهما وأشـرح لهما 
أن معـي طفليـن رضيعيـن محموليـن باليد، 
والحافلـة سـتتحرك بعـد بضـع ثـوان؟ كيف 

أتصرف في هـذه الحالة؟
هناك حاجة ماسـة إلى وجود تشـريع واضح 
لحماية الفئات ذات الأولوية في خدمات النقل 
الجـوي، لقد وضعـت الاسـتراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجستية عددا من الأهداف 
لتطويـر قطـاع النقـل الجـوي والمسـاهمة 
فـي تحقيق الرؤيـة الوطنيـة 2030 في جعل 
المملكـة العربية السـعودية مركزا للربط بين 
القـارات الثاث، ويتضمن ذلك تحسـين البنية 
التحتيـة ومرافـق المطـارات، ورفـع الطاقة 
الاسـتيعابية، وزيـادة إمكانيـة الوصـول إلى 

خيـارات النقل فـي المطارات. 
وتأتي الخدمـات الأرضية في المطارات كرافد 
مهم في دعم استراتيجية قطاع النقل الجوي، 
بما تقدمه من خدمات نقل الأمتعة والبضائع 
والتموين والنقـل الأرضي من مدرج الطائرات 
إلـى مبنى المطار، ومع ذلـك، فإن توفير هذه 
الخدمات لن يكون كافيا دون وجود تشريعات 
واضحـة وتوعيـة مجتمعية، وأنظمـة رقابة 

ملزمة، وتقييم مسـتمر، ومتابعة دؤوبة. 
وختاما، أهمس في أذن كل شـاب: من فضلك 
اترك مقاعد حافـات النقل في المطارات لمن 

يحتاجها.

التعلـم الرقمـي مـن المفاهيم التـي ظهرت 
نتيجـة تحـول الحيـاة إلـى النمـط الرقمي، 
وهـو النمط التعليمي الـذي يتم في بيئة تعلم 
رقمية قائمة على توظيـف التقنيات الرقمية 
فـي مختلـف مراحـل المنظومـة التعليميـة 
بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية بأعلى 
مسـتوى من الجودة، وصـولا لمنتج تعليمي 
قـادر علـى التعايـش فـي العصـر الرقمـي 

والمنافسـة في سـوق العمل.
وللتعلـم الرقمـي أنماط متنوعـة منها التعلم 
الرقمي المتزامـن، الذي يعتمـد على توظيف 
التقنيات الرقمية القائمة على شبكة الإنترنت 
فـي تحقيـق الاتصـال المتزامن بيـن المعلم 
والمتعلم وبيـن المتعلمين بعضهـم البعض، 
والتعلـم الرقمـي غيـر المتزامـن والـذي يتم 

خـال توظيـف التقنيـات الرقمية فـي إعداد 
المحتـوى التعليمي بشـكل رقمي يسـتطيع 
الطالب الاطاع علية ودراسته وفقا لإمكاناته 
وظروفه يستطيع اختيار الوقت المناسب له، 
وفى حالة وجود استفسـارات يمكن إرسـال 
رسـائل للمعلـم علـى البريـد الالكترونـي أو 
سـائل الاتصالات غير المتزامنة التي تدعمها 
المنصـات التعليميـة التـي يوظفهـا التعلـم 

الرقمي.
والتعلـم الرقمـي مـن السـبل التي سـاعدت 
المؤسسات التعليمية على تحسين المحتوى 
التعليمـي وتطويـره، وجعلـه أكثـر جاذبيـة 
وتشـويقا للمتعلـم، محتـوى تعليمـي قائم 
على التقنيـات الرقمية بالتالي يراعي الفروق 
الفرديـة بيـن المتعلميـن، يوفر وقـت وجهد 
المعلم والطالب، ينمى مهـارات التعلم الذاتي 
عند الطالب ومهارات التعلم المستمر، يساعد 
الطالـب فـي تنميـة مهـارات التفكيـر وحل 
المشكات، يساعد الطالب على بناء الثقة في 

نفسـه وتحمل مسـؤولية تعلمه.
التعلـم الرقمـي غيـر دور كل مـن المعلـم 
والطالـب، فلم يعد المعلم هـو محور العملية 
التعليمية ودوره هو تلقين الطالب المعلومات، 
بـل أصبح المعلـم موجها ومرشـدا ومصمما 
للمواقف التعليمية الرقمية، مطورا للمحتوى 
التعليمي الرقمي، وأصبـح الطالب هو محور 
العمليـة التعليمية، وهو المسـؤول الأول عن 
عملية تعلمـه وتحقيـق الأهـداف التعليمية، 
أصبـح المتعلـم أكثـر إيجابيـة أثنـاء عملية 
التعلم، أصبح الطالب يمتلك مهارات تقنية لم 

تكن متاحة فـي نظام التعليـم التقليدي.
وبالرغـم من كل مـا يحمله التعلـم الرقمي 
من مميـزات، وأنـه العصاة السـحرية لحل 
مشـاكل التعليـم ومواجهة التحديـات التي 
يفرضها العصر الرقمـي على نظم التعليم، 
إلا أنه يواجه كثيرا من التحديات والمعوقات 
التي تحـول دون توظيفـه بفاعليه، خاصة 
فـي مجتمعاتنا العربية، ومن تلك المعوقات 
نقـص مهـارات الطالـب العربـي؛ فمعظم 
الطاب في مجتمعاتنـا العربية لا يمتلكون 
مهارات رقميـة تؤهلهم لاندماج في التعلم 
الرقمي وحصد فوائده، نفس الوضع للمعلم، 
فهناك نقص شـديد في المهـارات الرقمية 
لـدى المعلميـن والتـي تقف حاجـز بينهم 
وبيـن اندماجهـم في بيئات التعلـم الرقمي 
والاسـتمرار فيهـا، يضـاف إلى ذلـك قصور 
فـي البنيـة التحتية فـي معظم المؤسسـات 
التعليمية، وتباين مستوى تجهيز المؤسسات 
التعليمية، وكذلك قصور في العنصر البشـرى 
المطلـوب لبيئات التعلـم الرقمي، سـواء من 
توافـر مبرمجيـن متخصصيـن فـي صناعة 
المحتـوى الرقمـي، أو فنيين مسـؤولين عن 
أو مصمميـن تعليمييـن  صيانـة الأجهـزة، 

لصناعـة المحتوى الرقمـي وغيرهم.
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رسخت السينما الأمريكية والإعام الغربي المتصهين 
صورة باهتة عن الشخصية العربية إجمالا، التي تم 
ربطها بالـزي الخليجي تحديدا المتمثـل في الغترة 
والعقال والمشلح العربي، وهو وإن كان متداولا في 
أرجـاء أخرى من وطننـا العروبي، إلا أنـه قد ارتبط 
رسـميا بالمواطن الخليجـي، ولا سـيما حين تذكر 
معه الخيمـة وبرميل البترول والناقـة الأصيلة التي 
تم اسـتبدالها مؤخـرا بعدد من المركبـات الفاخرة، 
والحمد لله أنها فاخرة جدا، إذ لا يليق بالناقة الشماء 

إلا تلـك المراكب الباهظة الثمن.
وعلى الرغم مـن تطور الشـعوب العربية ومواطني 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي تحديـدا، وانتقـال 
كثيـر مـن أبنائهم مـن حالة البـداوة إلـى التحضر، 
بـل وتقدمهم حضاريـا عبر ما نشـاهده في مدنهم 
الحديثـة، وتنامـي وعيهـم العلمي جراء توسـعهم 
المعرفي وصولا إلى تأسـيس العديـد من الجامعات 
العالمية في مدنهم، إلا أن النظرة السـلبية لم تتغير 
فـي مختلف وسـائل الإعـام الغربية، وعبثـا كانت 
المحـاولات لتغييـر الصورة النمطية فـي أجواء تلك 
المجتمعات، ولا سـيما القاصـرة النظر، والمؤدلجة 
ضمـن توجه عرقـي وغيـره؛ ولهذا فلم يكـن غريبا 
أن تظهـر الغترة العربية بلونهـا الأحمر والتي يطلق 
عليها في أوسـاطنا المحلية باسـم »الشـماغ« في 
ذلـك الإعان التحريضي علـى دول الخليج والمملكة 
بخاصـة، جراء ارتفاع أسـعار البنزين فـي الولايات 

المتحـدة الأمريكية.
والسـؤال المحـوري هو: ما السـبيل إلـى تغيير تلك 
الصورة النمطية في ذهن المواطن الغربي البسـيط 
الذي يتم تجييشـه لخدمة مصالح رأس المال وتجار 

السياسـة حين تختلف مصالحهم معنا؟
أتصور أننا بحاجة ابتداء إلى تحديد هوية المستهدف 
الـذي يجب أن نهتـم لأمـره، ونقـوم بالتفاعل معه 
لتحييده وتغيير الصورة النمطية السلبية التي عادة 
مـا تلصق بنا مـن دهاقنـة السياسـة وتجارها في 
الغرب الصهيوني؛ وحال تحديدنا لهويته سـنتمكن 
من معرفة إطـارات التعامل معه، وتلـك هي البداية 

بداية. لكل 
وواقـع الحـال فليس بعيدا عـن الصحـة إن قلنا إن 
كثيـرا من هذه الحشـود التي يتم تجييشـها تنتمي 
إلى فئات اجتماعية متوسطة الدخل بتفاوت درجات 
هذه الشـريحة من الأدنى للأعلى، وعادة ما يشكلون 
أغلبيـة متفاعلة في كثير مـن المجتمعات الغربية، 
وتتنافس على رضاهم مختلف الأحزاب حين الصراع 
الانتخابي، كما يمثلون الشـريحة المستفيدة من أي 
نمو اقتصـادي، وهم أيضا المتضـررون أولا من أي 

انخفاض يلمس اسـتقرارهم الاجتماعي.
إنهم الخليـة الأكبر في أي مجتمع سـليم، وهم من 
يتم الرهـان عليهم صعودا ونـزولا، وغالبا ما يكون 
وعيهم قاصرا، فا تجـد غالبهم متحفزا لأي معرفة 
جديـدة، وتنحصر اهتماماتهم فـي متابعة الرياضة 
الشـعبية، ومشـاهدة الأفام والمسلسات والبرامج 
الخفيفة، ولذلك يسـهل تجييشـهم مـن قبل الإعام 
السياسـي وفـق أهداف تجار السياسـة فـي الغرب 

الصهيوني.
أمام ذلـك يأتي مهرجان كأس العالم الكروي المقام 
قريبا فـي دولة قطـر، ليكون فرصة سـانحة لدول 
وشـعوب مجلس التعاون الخليجـي تحديدا، لتغيير 
الصورة النمطية بشـكل حقيقي وراسـخ في ذهن 

تلك الأوسـاط الغربية وغيرها من شـعوب العالم.
في هذا السـياق، فإن دولة قطر تمثل كافة الشعوب 
العربية ومواطني دول مجلس التعاون في تنظيمها 
واسـتضافتها لهـذا الكرنفـال الشـعبي الكبير على 
مسـتوى العالـم، والـذي يتابعـه بشـغف المايين 
مـن مختلف الأعمـار والأعراق، وكل أولئك سـتتركز 
عيونهم خال شهر تقريبا صوب العاصمة القطرية 
الدوحة التـي تمثل كل مدن دول مجلس التعاون، بل 
إن كل الحاضرين بشخوصهم لمتابعة مباريات كأس 
العالم سـينبهرون بالتطور القائم في مدينة الدوحة 
ومختلـف المـدن الخليجيـة التـي ستسـتضيفهم، 
وسـيدركون حجم التطور المدني الذي تعيشه مدن 
دول مجلس التعاون للخليج العربي، وذلك أول هدف 

في خطة تغيير الصـورة الذهنية.
أشـير إلـى أهميـة أن تتضافـر الجهـود فـي أمانة 
دول  بيـن  للتنسـيق  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
المجلس لاسـتفادة من هـذا الحدث، وإبـراز حالة 
التطور والنماء الكائنة في وعي المجتمع الخليجي، 
بالتزامـن مـع حالـة التطـور والنمـاء فـي الجانب 
المـادي المدنـي، ويمكـن أن يتـم ذلك عبـر برامج 
إعاميـة متخصصـة وفعاليـات علـى أرض الواقع 
تقـوم بتعريف كل مشـجعي العالم يواقـع ما نحن 

عليـه حقيقة.
إنها اللحظة الحقيقية الوحيدة التي نملك زمامها 
بعيدا عن مقص الرقيب، ومونتاج السينما الغربية، 
وتجييش العدو والمخالف. فهل سنسـتفيد منها 
بالشكل المطلوب؟ سؤال أضعه بعين المسؤولية 
للأمانـة العامة لـدول مجلس التعـاون، والوزراء 

المعنيين في دول المجلس كافة.

يقف المتابع للشـأن الأمريكي على عتبة مهمة في 
مستقبل النظام السياسـي للولايات المتحدة حينما 
يحـل موعد الانتخابات النصفية فـي الثامن من هذا 
الشـهر، فهذه الانتخابـات بالذات لن تكـون دورتها 
اعتياديـة، ولن تفهم على أنها مجرد اسـتفتاء حول 
شـعبية الرئيس أو طبيعـة العملية التشـريعية في 
النصف الثاني من الفترة الرئاسية، كما كانت تفسر 
خال القرن ونصف الفائتـة؛ إذ أصبحنا نلمح اليوم 
احتمالية إحداث شـرخ فـي أيديولوجيا الأحزاب من 
جهة، ومن جهة ثانية إمكانية تصاعد صراع السلطة 
بيـن الجهازين التشـريعي والتنفيذي فـي الولايات 
المتحـدة الـذي مـن شـأنه أن يؤثر على السياسـة 
الخارجية الأمريكية، وبنظرة حسابية محضة يمكن 
القول: إن اتجاه الانتخابات سـيصب أكثر في صالح 
الحـزب الجمهوري؛ إذ يحتاج إلـى مقعد واحد فقط 
لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي سيتجدد 
ثلثه البالغ 35 مقعدا، فيما يحتاج الجمهوريون بين 
10 إلـى 20 مقعدا في مجلس النواب الذي سـيطاله 
التجديـد كاما، ما سيشـعل الصراع بيـن الجهازين 

التشـريعي والتنفيذي في العامين المقبلين.
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة وعلى مر تاريخها 
كانـت تعتمـد فـي رسـم سياسـاتها علـى طريقة 
التسـويات أو الحلـول الوسـطى والمسـاومات بين 
الجماعـات المختلفـة المكونـة لنسـيج المجتمع 
الأمريكـي، الأمر الـذي انعكس على تشـكيل النظام 
الحزبي في الولايات المتحدة، حيث فشـلت الأحزاب 
ذات الأيديولوجيـات المتطرفـة سـواء إلى اليسـار 
أم إلـى اليميـن فـي تعزيـز موقعهـا على السـاحة 
السياسـية الأمريكيـة، لكـن اشـتداد الاسـتقطاب 
الحزبي والأيديولوجي وتصاعده أخيرا، جعل الأحزاب 
التقليدية، وخاصة الحـزب الديمقراطي، تذهب إلى 

الأطـراف مـع إدخال اتجاهـات أيديولوجيـة جديدة 
مناهضة لاتجاهات التي كانت سـائدة، فظهر تيار 
اليسـار الجديـد الذي يركـز على أهـداف اجتماعية 
جديـدة يطلق عليها »القيم ما بعد المادية« لتشـمل 
هذه القيـم المسـاواة الاجتماعية، وحمايـة البيئة، 
ومناهضـة الطاقة النووية، والمسـاواة الجنسـية، 
وحقـوق الإنسـان، وأصبـح المنتمون لهـذا الاتجاه 
أكثر إصرارا على المشـاركة السياسـية، وقد تجلت 
مشـاركتهم السياسـية بالفعل فـي الإدارة الراهنة.

أما الاتجاه المضـاد، فهو تيار اليميـن الجديد الذي 
يحاول إعـادة التأكيد علـى أهمية القيـم التقليدية 
اليهودية - المسـيحية في المجتمـع الأمريكي في 
وجه التحديـات المتزايـدة لها من اليسـار الجديد؛ 
فيـرى اليمينيـون الجـدد أن هدفهـم هـو تخليص 
المواطن الأمريكي من طغيان المجتمع القائم على 
مبـدأ الجماعيـة الذي ينـادي بسـيطرة الدولة على 
جميع الأنشـطة الاقتصادية، بالإضافـة إلى إيقاف 
تيـار الانحـال الأخاقـي وتحديد ما هـو ضروري 
لوضع الولايـات المتحدة مرة أخـرى على »الطريق 
الإلهـي«، وهذا الاتجاه الـذي يقوده حاليـا الرئيس 
السـابق دونالد ترمب ويجد ممالأة من شـخصيات 
جديدة تنتمي هيكليا إلى الحزب الجمهوري، وليس 
هـو الاتجاه التقليـدي للحزب، وهنا مكمن الشـرخ 
الـذي قد يحدث فـي أيديولوجيا الأحـزاب؛ فالاتجاه 
الـذي يقـوده ترمب يواجهـه عداء مـن جمهوريين 
آخريـن أبرزهم نائبـه مايك بنس، وحاكـم فلوريدا 
رون ديسـانتيس، وليز تشـيني ابنه سـيئ السمعة 
ديك تشيني، ولكل من هذين الفريقين الجمهوريين 
مرشحون يدفعون إلى نجاحهم في هذه الانتخابات، 
ويحملـون معهـم رؤيتهـم الحزبيـة المختلفة عن 
الولايـات المتحدة، مما قد يلقـي بظاله أيضا على 

برنامج الحزب وحظوظه في الانتخابات الرئاسـية 
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هذه الصورة يمكن اعتبارها صورة مصغرة للصراع 
الأكبر بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، إذ إن كل 
ما فـي الأفق السياسـي الأمريكي يشـير إلى غياب 
مسار التعاون بين الجهازين مع اشتداد الاستقطاب 
الحزبي وسـيطرة الاتجاهات الجديدة على قياداتها، 
فالرئيـس بايدن قدم حتـى الآن نموذجا متضعضعا 
للبيت الأبيض في أثناء سـيطرة حزبـه على الجهاز 
التشـريعي، نسبة إلى نموذج المواجهة الصلبة الذي 
كان قـد عمل به الرئيس السـابق ترمـب، ما يجعلنا 
نفترض أن كسـب الجمهوريين لأغلبية الكونجرس 
سـيجعلهم أمام تحد يتمثل في الانضبـاط الحزبي، 
الـذي يعتمد على قوة تنظيم الحزب، بينما قد يصفد 
الحـزب نفسـه بارتهانـه إلـى المعارضـة العميقة 
القائمـة علـى الانتقـام والثـأر مـن الديمقراطيين 
وحسـب، وهـذا مـا سيجسـد صـراع السـلطة بين 

الكونجـرس والبيت الأبيض.
وبنـاء علـى مـا تقـدم يمكـن القـول: إن هـذه 
الانتخابـات سـتبوح بـأن اسـتدخال الاتجاهات 
الأيديولوجيـة الجديـدة وتبنيهـا فـي الأدبيـات 
الحزبيـة، إلى جانـب اقتراب صراع السـلطة بين 
الجهازين التشريعي والتنفيذي من حالة الاحتدام، 
هي ما يمكن اعتبارها المعضلة التي تقع في قلب 
النظام السياسي الأمريكي؛ بالنظر إلى إسهامها 
مباشرة في إعاقة الحكم المستقر والفعال بعدما 
صار كل جهاز يسـعى جاهدا إلى إضعاف الجهاز 
الآخر على حسـاب صاح السياسـات الخارجية 
والعسـكرية والاقتصادية، بل وحتى السياسـات 
الاجتماعيـة التي قد لا تعنينا كثيـرا الآن، ولكنها 

سـتقطع البحار إلينا بالتأكيد فـي قابل الأيام.

@waleed_zm

@Daham9920


	07

